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التدابير الواقية من التشبه بالكفار
عثمان أحمد دوكلي 

بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوبُ إليه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له.
وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
1- التعريف بمفردات البحث:
التدابير:
لغةً: جمع تدبير، والتدبير من دبر الأمر وتدبره؛ أي: نظَر إلى ما تَؤُول إليه عاقبته
، والمقصود بالتدابير الواقية في هذا البحث: مجموعة الأحكام الاحتياطيَّة التي شرَعَها الإسلام لصِيانة المسلم من التأثُّر بالكافر أو التشبُّه به أو الخضوع له، سواء أكانت هذه الأحكام في نِطاق الأحكام الاعتقاديَّة، أم في نطاق الأحكام التشريعيَّة، أم في نطاق الأخلاق والآداب الشرعيَّة.
التشبه:
لغةً: من الشِّبْه بكسر الأول وسكون الثاني، أو بفتحهما وهو المثل، شابهه؛ أي: ماثَلَه
، والمقصود به في هذه الدراسة: تقليد الكفَّار، أو التبعيَّة والانقياد والخضوع لهم بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
الكفَّار المقصود به غير المسلمين؛ سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشرِكين؛ لدُخولهم جميعًا في معنى الكُفر؛ قال - تعالى -: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [البقرة: 89].
حيث إنَّ الله - تعالى - وصَف في الآية الكريمة أهلَ الكتاب والمشركين بالكُفر، وهكذا الملاحدة.
2- تمهيد ومدخل إلى الموضوع:
لقد تسلَّمت الأمَّة الإسلاميَّة من قبلُ قِيادةَ الحضارة البشريَّة بشتَّى مَناحِيها منذُ نشأتها على يد سيِّد البشَر، وإمام المرسَلين محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأعزَّها الله - تعالى - وأكرَمَها، وبوَّأها مكانةَ الرِّيادة والسِّيادة، والأمانة بين الأمم المتحضِّرة آنَذاك، وكان ذلك بفضل الله - تعالى - أولاً ثم بفضل تمسُّكها بعقيدتها الصافية؛ قال - تعالى -: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون: 8].
وما زالت الأجيال الإسلاميَّة تتَعاقَبُ بأمانةٍ على حمْل راية تلك الرِّيادة والقِيادة على مَرِّ العُصور، حتى بدَأت الانحِرافات العقديَّة تطلُّ برأسها على الفكر الإسلامي؛ تُفسِد التصوُّرات، وتُشوِّه المفاهيم، وتضيق من دائرة الإيمان، وتُثبِّط المهمَّ، وتُخدِّر العواطف، فتجرَّأ بعضُ المسلمين على الانْفلات من التكاليف الشرعيَّة، وعلى اقتِراف المعاصي والمنكرات؛ بحجَّة أنَّ الإيمان هو فقط ما وقَر في القلب ولو لم يكن معه إقرارٌ باللسان أو عمل بالجوارح، وتفشَّت فيهم رُوح التواكُل والتقاعُس عن البناء والتعمير بدعوى التوكُّل على الله، والزهد في الدنيا، والرضا بالقضاء والقدر، ثم أعقَب ذلك الرُّكود العِلمي والفِكري، حيث فترت الهِمَم عن التحصيل، وخلد أكثَرُ العلماء إلى الدَّعَةِ والرَّاحة فخمدت فيهم جَذوةُ التفكير والابتِكار، فجمد الفقه الإسلامي وقصر عن مُواكبة حَياة الناس وإيجاد حُلولٍ شرعيَّة لمشكلاتهم المتجدِّدة، وبدَأت الخِلافات السياسيَّة والصِّراعات المذهبيَّة تدبُّ في صُفوف المسلمين؛ تُضعِف قواهم، وتُوهِن عَزائمهم، وتستَنزِف مواردهم الماديَّة والبشريَّة، وتخذلهم عن الجهاد في سبيل الله، وسَرَتْ بين أتْباع المذاهب الفقهيَّة روح العَداوة والبَغضاء، فكان التفرُّق المذموم، والتحزُّب المرفوض.
تضافَرتْ هذه العوامل كلها وتَشابَكتْ، فأدَّت في النهاية إلى كسْر شَوْكة المسلمين، وأُصِيبَ مُعظَم الشُّعوب الإسلاميَّة بالشَّلل الفكري، والانهِزام النفسي، والخواء الرُّوحي، والخمود العاطفي، وضعْف الإرادة، وخور العزيمة، وسُقوط الهمَّة؛ فكان التخلُّف المادي والحضاري، فهبطت الأمَّة الإسلاميَّة عن موقعها في القوامة والشهود الحضاري على الأمم الأخرى إلى الانحِسار الحضاري الذي نعيشه الآن، وتدحرجت من القمَّة الشامخة إلى موقع الحضيض الذي أخبر عنه الصادق المصدوق - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث ثوبان - رضِي الله عنه -: ((يُوشِك الأمم أنْ تَداعَى عليكم كما تَداعَى الأكَلَة إلى قَصْعَتِها)) فقال قائلٌ: أوَمِن قلَّة نحن يومئذٍ؟ قال: ((بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ، ولكنَّكم غُثاء كغُثاء السيل، ولينزعنَّ الله من صُدور عَدوِّكم المهابة منكم، وليَقذفنَّ الله في قُلوبكم الوهن))، فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: ((حُبُّ الدنيا وكراهية الموت))
.
وهكذا كان الأمرُ كما أخبر الذي لا يَنطِقُ عن الهوى إنْ هو إلا وحيٌ يُوحَى؛ حيث طمع أعداء الله في الأمَّة الإسلاميَّة، وتداعَتْ عليها الأمم الكافرة من كلِّ حدب وصوب، تغزوها بجيوشها الجرارة الغازية للأراضي، وبأفكارها الهدامة الغازية للقلوب والعقول، ثم فرَضَت القُوى الاستعماريَّة سَيْطرتها على مَنابع الفكر والثقافة؛ مناهج التعليم ووسائل الإعلام في البلاد الإسلاميَّة، فراحَتْ تزرع فوق الأراضي الإسلاميَّة بذورًا من المناهج والثقافات المستوردة التي لا تمتُّ إلى أصالة الأمَّة الإسلاميَّة بصلةٍ.
ولَمَّا كانت سنَّة الله - عزَّ وجلَّ - في النفس الإنسانيَّة تَقضِي بأنَّ الأمَّة المغلوبة تُقلِّد الأمَّة الغالبة، فقد انبهَر المسلمون بمباهج الحضارة الغربيَّة المزخرَفة، ومدنيَّتها الزاهرة، ومظاهرها الماديَّة الفاتنة، التي بدَأت تفتنهم عن دِينهم وقيمهم وثقافتهم العَريقة، وبدَأت الشُّكوك تَسرِي في نُفوس بعض المسلمين تجاه عقيدتهم وقُدرتها على النهوض بهم إلى مستوى تلك الأمم المتقدِّمة ماديًّا، ونتيجةً لهذه المشاعر الانهزاميَّة ارتفعت بعض الأصوات الصارخة تُنادِي بأنَّ الدِّين هو سبب تخلُّف المسلين، وتُطالب بالتخلِّي عن القِيَمِ الإسلاميَّة، والتعلُّق بركب الحضارة والقِيَم الغربيَّة، والتسنُّن بسُنَّة الغربيين، والسير بسِيرتهم في الحياة.
فكان أنْ أقبل كثيرٌ من المسلمين على الحضارة الغربيَّة بغثِّها وثمينها، ونقلوا منها كلَّ نافع وضار، بل إنهم - إنْ صحَّ التعبير - نقَلُوا من الضار أكثر ممَّا نقلوا من النافع مُتوهِّمين التلازُم بين الأمرَيْن، ولعلَّ أخطر ما نتَج عن ذلك هو ما نُشاهِدُه اليومَ من ضَياع هويَّة غالبيَّة المسلمين، وغِياب الشخصيَّة الإسلاميَّة التي فقدت منهجيَّتها وصَوابها، وعجزت عن المراجعة والتقويم لمعرفة أسباب القُصور، وتحديد مواطن الخلل.
ونتيجةً لذلك وقَع كثيرٌ من المسلمين في هاوية التشبُّه بالكفَّار، واصطبغت حَياتهم في مُعظَم جوانبها بالصبغة الجاهليَّة الغربيَّة، التي تركت آثارها النكدة في العديد من المجالات:
ففي مجال العقيدة - على سبيل المثال - أدَّى التشبُّه بالكفار إلى انحِسار المفهوم الشامل للعبادة، وحَصرها في أداء الشعائر التعبُّديَّة فقط، وضعف الإيمان بالغيب، وما صحب ذلك من تشكيكٍ في مصادر العقيدة الإسلاميَّة، وضعف الرابطة الدينيَّة، والأخوة الإسلاميَّة بين المسلمين، وإحلال الرَّوابط القوميَّة والوطنيَّة محلها، الأمر الذي نتَج عنه سُقوطُ الخلافة الإسلاميَّة، وتجزئة العالم الإسلامي إلى دُوَيلاتٍ لا حول لها ولا قوَّة، واختلال مبدأ الموالاة في الله والمعاداة في الله لدى بعض المسلمين، حتى وُجِدَ من بينهم مَن ينخَدِع بالدعوة إلى التقريب بين الأديان السماويَّة، مع ما في ذلك من الإقرار والرضا النفسي بتلك الأديان المحرَّفة المنسوخة.
وفي مجال الفكر أدَّى التشبُّه بالكفار إلى ظُهور دَعوات للارتماء في أحْضان الثقافة الغربيَّة وحَضارتهم، والتسنُّن بسنن الغربيين، والسير بسِيرتهم في الحياة وقِيام حركات علميَّة تدعو إلى تطوير المعاهد الإسلاميَّة لتُسايِر نمط التعليم الغربي، مع ما صاحَب ذلك من استِيراد النُّظم والمناهج والنظريَّات التربويَّة الغربيَّة إلى البلاد الإسلاميَّة، التي كانت سببًا في الاستلاب الفكري والعقلي ونُشوء أجيال من أبناء المسلمين مبتوتة الصِّلة بأصالتها الفكريَّة، وقيام حركاتٍ لمحاربة اللغة العربيَّة واتِّهامها بالجمود والتعقيد، والقصور عن استيعاب العلوم الحديثة، بل ظهَر من المفكِّرين المسلِمين مَن يدعو إلى كتابة اللغة العربيَّة بالحروف اللاتينيَّة، أو الإبقاء على الحروف العربيَّة مع استبدال حُروف العلة بالأشكال، كما أدَّى التشبُّه بالكفار في مجال الفكر إلى تسرُّب مذاهب الأدب والنقد الغربيَّة إلى الأدب العربي، مع ما في بعض هذه المذاهب الأدبيَّة من مخالفة صريحة للعقيدة الإسلاميَّة.
وفي مجال الحكم والتشريع أدَّى التقليد الأعمى للكفار والتشبُّه بهم إلى الاستِمداد من القوانين الغربيَّة، الذي كان تمهيدًا لما هو أخطر، ألا وهو تجاهُل الشريعة الإسلاميَّة، وإبعادها نهائيًّا عن مجال الحكم، وفصْل الدِّين من الدولة، وقيام حُكومات علمانيَّة في أغلب البلدان الإسلاميَّة.
وفي مجال الأخلاق أدَّى التشبُّه بالكفَّار إلى اهتزاز القِيَم الإسلاميَّة في واقع كثيرٍ من المسلمين، وترجَّحت الرذيلة عندهم على الفضيلة، حتى باتَ المعروف في نظرهم منكرًا، والمنكر معروفًا، وقامت دعوات مشبوهة في بعض الأقطار الإسلاميَّة تُطالِب بتحرير المرأة، وتدعو إلى نبْذ الحجاب، ومنْع الطلاق، ومُحارَبة تعدُّد الزوجات، والمطالبة بِمُشاركة المرأة في الشُّؤون العامَّة، ومُساواتها بالرجل.
هذا إلى جانب آثار أخرى كثيرة وخطيرة في الحياة الإسلاميَّة نتَجتْ عن التشبُّه بالكفار، ما لا يتَّسع المجال لسَرْدِه في هذه العجالة.
وممَّا سبَق عرضُه من هذه الآثار نُدرِك أنَّ التشبُّه بالغير أمرٌ مذموم لذاته فعلاً؛ لأنَّه يُودِّي إلى تَلاشِي شخصيَّة المتشبِّه وذوبانها في شخصيَّة المتشبَّه به، وإذا كان ذلك مذمومًا لذاته فكليف به إذا كان المتشبِّه مسلمًا والمتشبَّه به كافرًا - والعياذ بالله - لأنَّ ذلك يعني تنازُل المسلم عن العلوِّ الإيماني الذي بوَّأَه الإسلام على الكفر وأهله؛ ولهذا كان من حكمة الله - تعالى - أنَّه حرَّم التشبُّه بالكفَّار في عامَّة أمورهم، وذمَّه، وتوعَّد عليه، فقال - تعالى -: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [الحشر: 19].
وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم))
، يقول الحافظ ابن كثبر - رحمه الله تعالى - تعليقًا على هذا الحديث: "ففيه دلالةٌ على النهي الشديد والتهديد، والوعيد على التشبُّه بالكفَّار في أقوالهم، وأفعالهم، ولباسهم، وأعيادهم، وعاداتهم، وغير ذلك من أمورهم"
.
ولتأكيد هذا التميُّز دعا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَّته إلى مُخالَفة الكفَّار في خَصائصهم، وعوَّضَهم خيرًا منها؛ فقال: ((خالِفُوا المشركين؛ احفوا الشوارب وأوفِرُوا اللِّحَى))
.

وأمَر بصبغ الشيب لمخالفة أهل الكتاب فقال: ((إنَّ اليهود لا يصبغون فخالِفُوهم))
، وأمرهم بالسحور لمخالفة أهل الكتاب، وشرع الأذان للإعلام بدُخول وقت الصلاة بدَلاً عن بوق اليهود وناقوس النصارى.
وهكذا لم يَنهَنا الإسلام عن شيءٍ من خَصائص الكفَّار إلا عوَّضَنا خيرًا منه، وهدا من حِكمة التشريع الإسلامي؛ يقول الإمام ابن القيِّم: "فعوَّض عِبادَه المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطنبور، كما عوَّضَهم دُعاء الاستخارة عن الاستِقسام بالأزلام، وعوَّضهم بيوم الجمعة عن السبت والأحد، وعوَّضهم الجهاد عن السياحة والرهبانيَّة، وعوَّضهم بعيد الفطر والنَّحر عن أعياد المشركين، وعوَّضهم بالمساجد عن الكنائس والبِيَع والمشاهد، وعوَّضهم بما سنَّه لهم على لسان رسوله عن كلِّ بدعة وضلاله"
.
ولقد كان من رحمة الله - عزَّ وجلَّ - بعِباده، وعظيم فضْله وحِكمته في التشريع، أنَّه لم يقتصرْ على تحريم التشبُّه بالكفار، والتحذير منه، والتهديد والوعيد عليه، وعلى دعوة المسلمين إلى مُخالَفة الكفَّار في خَصائصهم، وتعويضهم خيرًا منها، بل سَدَّ - جلَّ شأنه - جميعَ الطرق والمنافذ المؤدِّية إلى الوقوع في مشابهة الكفار، أو التأثُّر بهم.
فشرع - عزَّ وجلَّ - تدابيرَ لتكوينِ شخصيَّة المسلم، الشخصيَّة التي تعتدُّ بنفسها، وتعتزُّ بدينها، وتنتمي إلى أمَّتِها بمشاعرها وأحاسيسِها، كما شرع من التدابير ما يتكفَّل بصِيانة هذه الشخصيَّة - بعد تكوينها - من الانصِياع والذَّوبان، والتأثُّر بالكفَّار، فأوجَبَ على المسلمين مُفاصَلة الكفَّار في المشاعر والعَواطف طبقًا لمبدأ الموالاة في الله والمعاداة في الله؛ لأنَّ ذلك أعوَنُ على مُجانَبة الكفَّار
؛ لأنَّه يَحُول دُون الرُّكون إليهم وموادَّتهم، فضلاً عن التشبُّه بهم، كما أوجَبَ على المسلمين مخالفةَ الكفَّار في المظاهر والأشكال؛ لأنَّ الموافقة في ذلك ذريعةٌ إلى الموافقة في المقاصد والأعمال
.
وإلى جانب اهتِمام الإسلام بصِيانة شَخصيَّة المسلم من التأثُّر بالكفَّار اهتمَّ كذلك بصِيانة دار الإسلام من نُفوذ الكفَّار؛ لما للبيئة من أثَرٍ بالغٍ في ظُهور الأفكار وتكوين السُّلوكيَّات
، فحرَّم دُخول الكفَرَة وإقامتهم في بعض دِيار الإسلام كحدود الحرمين الشريفين والحجاز؛ حِفاظًا على نَقاوة مهبط الوحي، وسمح لهم بدُخول سائر دِيار الإسلام الأخرى والإقامة فيها، ولكن بقُيودٍ وضوابط تمنع من تقوية شَوْكة الكفر؛ فمنع تولية الكفار على المسلمين ولايةً عامَّة في الدولة؛ لما في ذلك من جعْل سبيلٍ للكافر على المؤمنين، ولما فيه من شُعور المسلمين بقوَّة الكافر، وعلو يده، ونَفاذ كلمته؛ ممَّا يُؤدِّي إلى تقوية الكفَّار وتمكينهم في الدولة، وجعْل المسلمين عُرضةً للتأثُّر بهم، وفرَض الإسلام قُيودًا على ملكيَّة الأراضي للكفَّار؛ حيث ملَّكهم فقط منافع الأراضي دون ملك رقابها؛ ومن ثَمَّ لا يسمح لهم ببناء المعابد الشركيَّة، ولا بإقامة الملاهي وأماكن الفساد فيها، واشترط الإسلام على الكفار جريان أحكام الشريعة عليهم فيما يتعلَّق بالمسؤوليَّة الجنائيَّة والمدنيَّة، دُون ما يتعلَّق بالعقيدة، كما ألزَمَهم بتعظيم شعائر الإسلام وعدم التعرُّض لها بإهانة، كما ألزمَهُم بإخْفاء شَعائر الكُفر كلها، وعدم التظاهُر بالمنكرات.
وهكذا نجدُ أنَّ الانحِسار الحضاري الذي تُعانِي منه الأمَّة الإسلاميَّة اليومَ، والناتج عن خَراب شخصيَّتها وذَوبانها، وخُضوعها للكفَّار، ليس بسبب الفَقر في القِيَم التي أكمَلَها الله - عزَّ وجلَّ -: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا} [المائدة: 3]، كما تعهَّد جل شأنه بحفظ هده القيم في الكتاب والسنة: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].
فالمشكلة إذًا ليست في القِيَمِ، وإنما المشكلةُ في الجهل بتلك القِيَمِ والعجز عن التمسُّك بها، وعدم القُدرة على تنزيلها على الواقع.
وبناءً على ما تقدَّم، وإدراكًا لما في التشبُّه بالكفَّار من مخاطر على عقيدة المسلم وخلُقه وشخصيَّته، ونظرًا لما نتَج عنه من آثارٍ سيِّئة في حياة المسلمين، ممَّا سبق الإشارة إلى بعضه، ورغبةً في الإسهام في إعادة بناء شخصيَّة الأمَّة المعيارية والأمَّة الشهيدة على الناس: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] - فقد تولَّدت عندي - بفضل الله تعالى - فكرةُ هذه الدراسة؛ لبيان ما شرعه الله - تعالى - لبناء الشخصيَّة الإسلاميَّة المستقلَّة، والقادرة على استِصحاب الرؤية الإسلاميَّة في كلِّ أحوالها، ولبَيان ما شرَعَه - جلَّ وعلا - من تدابير لحماية هذه الشخصيَّة من الوقوع في هاوية التشبُّه بالكفَّار وتقليدهم، فقرَّرت - بعد الاستخارة ثم مشاورة أهل العلم - أنْ أجعَلَ موضوع دراستي لنيل درجة الدكتوراه:
(التدابير الواقية من التشبُّه بالكفار)
3- أسباب اختيار الموضوع:
يستمدُّ هدا الموضوع أهميَّته ممَّا سبق عرضُه في المدخل من خُطورة تقليد الكفَّار وآثاره السلبيَّة في حَياة الأمَّة، وأضراره الخطيرة في شخصيَّة المسلمين وعقيدتهم وأخلاقهم، الأمر الذي يستَوجِب من طلَبَة العِلم والباحثين دراسةً علميَّة جادَّة تُساعِد على القَضاء على هذه الظاهرة أو التقليل من حدَّتها.
ويُضاف إلى ذلك ما يلي:
أولاً:
أنَّنا اليومَ نعيشُ في عصرٍ تَشابكتْ فيه المصالح الدوليَّة، وتداخَلتْ، وتقارَبت البلدان والأقاليم بسبب ما توصَّل إليه الناسُ من مُختَرعاتٍ علميَّة وتقنية متطوِّرة، ممَّا يسَّر الاتِّصال والتنقُّل بين بلاد الدنيا.
هذا بالإضافة إلى أنَّ الإسلام دينُ دعوةٍ يهدف إلى التغلغُل بين الأمم والشعوب؛ ممَّا يجعل الدولة الإسلاميَّة لا تستطيع أنْ تعيش بمعزِلٍ عن بقيَّة دول العالم، بل تفتَحُ حُدودَها لغير المسلمين ليسمعوا كلام الله ودعوة الحق، وليتعرَّفوا على محاسن الإسلام وعلى أخلاق المسلمين، فلا بُدَّ - والحالة هذه - من اتِّخاذ التدابير الواقية من التشبُّه بهم نتيجة الاختلاط بهم والتعايُش معهم.
ثانيًا:
أنَّه في الوقت الذي نرَى فيه أعداءَ المسلمين قد تقدَّموا في وسائل الحياة كلها وقطعوا أشواطًا بعيدةً في مَيادينها، وصارت معظم بلاد العالم تحت نُفوذهم - نجد غالبيَّة المسلمين في الوقت نفسه بعكس ذلك جملةً؛ حيث ضعفُ الإرادة، وانهزامُ النفس، وخورُ العزيمة، والجهلُ والمرض والجوع، والفرقةُ والاقتتال، الأمر الذي جعلَهُم بصورةٍ عامَّة - ويا حسرتاه! - في حاجةٍ ماسَّة إلى غيرهم، وعالةً عليهم، ما يجعل المنْع المطلَق من دُخول الكفَّار إلى بلاد المسلمين، أو سفَر المسلمين إلى بلاد الكفَّار غير ممكن واقعًا، فوجب إيجاد دراسة علمية لتنظيم علاقة المسلمين بغيرهم، ووضْع ضوابط وتدابير لهذه العلاقة تكفل للمسلمين تميُّزَهم العقدي والفكري والعلمي والخلقي والثقافي، وتصونهم من التفسُّخ والتميُّع، ولا تمنَعهم في نفس الوقت من تبادُل المنافع والمصالح مع غيرهم.
ثالثًا:
أنَّ علاقة الأمَّة الإسلاميَّة بغيرها من الأمم تدعو الناس جميعًا إلى الانضِمام تحت لواء دعوة الحق والحريَّة والمحبَّة والخير والتعاون؛ {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: 108].
{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [المائدة: 15، 16].

{فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً} [النساء: 90].

{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنفال: 61].
وتناول هذا الموضوع على هذا النحو من تبليغ الدعوة إلى الكافَّة.
رابعًا:
أنَّ مَعالم الإسلام ومَآثره الخالدة كادَتْ أنْ تنطمس في أعيُن كثيرٍ من الناس وتختَلِط عليهم وجوهُ الحق نتيجةً لرواسب الجهالات التي قد رانَتْ على عُقول كثيرٍ من المتأخِّرين منهم؛ لأنهم أصاغوا بآذانهم إلى حَضارات الغرب، ومدنيَّتهم الزاهرة، وأعجبوا بأنظمته وقَوانينه السائدة، ونَسُوا التُّراث التشريعي الذي خلَّده الإسلام، والذي ما زالت حيويَّته تنطق بجدَّته، وبتميُّزه وصلاحيَّته لكلِّ زمان ومكان.
وكان ما اشتَبَه فيه وجهُ الحق في هذا العصر الأحكامُ الخاصَّة بتمييز أهل الذمَّة عن المسلمين في المجتمع، وهي الأحكام التي سنَّها الفاروق - رضِي الله عنه - الذي جعَل اللهُ الحقَّ على لسانه وقلبه
، فقد بلغت غُربة التشريع الإسلامي في هدا العصر إلى درجة أنْ أصبحت معها هده الأحكام ممَّا يُعتَذر عنه اليوم أمامَ العالم، ويُبرَّر بمختلف الحجج، مرَّةً بأنها لا تثبت لعدم وُرودِها في كتب المؤرخين الأقدَمِين، ومرَّةً بأنها شُرعت لمصلحةٍ زمنيَّة للمجتمع آنذاك وليس شرعًا لازمًا، ومرَّة ثالثة بتجاهُلها تمامًا حتى في بعض الأبحاث التي تُعنَى ببيان أحكام الذميِّين، فكانت الرَّغبة في هذه الدراسة لإماطة اللثام عن وجْه الحق في هذه المسالة.
خامسًا:
بالإضافة إلى ما سبق نجدُ أنَّ مفهوم علاقة المسلم بغير المسلم قد اكتَنفَه غموضٌ والتباس في هذا العصر لدى كثيرٍ من الناس، وانقسَمُوا في ذلك إلى اتِّجاهين اثنين هما:
الاتجاه الأول:
يرى أنَّ الإسلام يدعو إلى الجفوة والقطيعة والكراهية لغير المسلمين، ولو كانوا من أهل الدار، أو كانوا من الموادعين للمسلمين.
والاتجاه الثاني:
وقفوا من الكفَّار موقفَ المداهنة والموالاة لهم، والرُّكون إليهم، والتشبُّه بهم، استنادًا النصوص التي تأمُر المسلمين بالبرِّ والإحسان إلى الكفَّار، والوفاء بعُهودهم؛ كقوله - تعالى -: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].

ويأمُل الباحث أنْ يُوفَّق في هذه الدراسة لبَيان الفرْق بين برِّ الكفَّار والإحسان إليهم المأمور به، وبين موادَّتهم وموالاتهم ومشابهتهم المنهي عنها.
سادسًا:
وممَّا دفعني إلى هذه المحاولة أيضًا أنها امتدادٌ لدراساتٍ سابقة تتمثَّل في:

"التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي"، و"التدابير الواقية من الربا في الإسلام"؛ لشيخنا الدكتور فضل إلهي، و"التدابير الواقية من القتل في الإسلام" رسالة ماجستير للباحث.
وتأتي هذه المحاولة سعيًا في مُواصلة هذا الخطِّ.
ولقد كانت هذه العَوامِل وغيرها ممَّا لم يُذكَر هنا ممَّا دفعَنِي إلى اختِيار هذا الموضوع وشجَّعني على المحاولة على قلَّة بِضاعتي، وقُصور تجربتي، فمن الله أستمدُّ العون وعليه التكلان.
4- الدراسات السابقة:
بعد البحث والاستِقصاء في الأقسام العلميَّة في جامعات المملكة وفى مراكز المعلومات لم أطَّلِع في هدا الموضوع على دراسةٍ بالمعنى العِلمي المتعارَف عليه في رسائل الماجستير والدكتوراه سوى رسالةٍ بعنوان: "الاقتداء والتشبُّه وأحكامهما في السنة"
.
أمَّا الكِتابات الأخرى في هذا الموضوع - وهي كثيرةٌ - فهي تصلُح فقط مصادر أوليَّة لهذه الدِّراسة.
هذا، وهنالك دراسات علميَّة قيِّمة تناوَلتْ جوانب مهمَّة من هذا الموضوع، ومن هذه الأبحاث:
1- "موالاة الكفار في ضوء القرآن"
:
يَقَعُ هذا البحث في (250) صفحة، وقد قسَّمَه الباحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب.
ففي المقدمة ذكَر أهميَّة البحث وسبب اختياره، وبيَّن نظرةَ الإسلام إلى الرَّوابط البشريَّة وتصنيف الناس على أساسِها.
وفي الباب الأول: تحدث عن مفهوم الكُفر وبَيان أقسام الكافِرين، وعن مفهوم الولاء في القُرآن وأنواعه.
وفى الباب الثاني: استعرض الآيات الواردة في الموالاة في القُرآن، وتناوَل هذه الآيات بالتحليل مُبيِّنًا أسلوب القُرآن في الحديث عن الموالاة والنهي عنها تصريحًا وتضمينًا، مُشِيرًا إلى أهمِّ الصِّيَغِ المستخدَمة في ذلك، كما تحدَّث في هذا الباب عن الحالات التي يكونُ المرء فيها مُوالِيًا للكفَّار مُبيِّنًا أحكام كلِّ حالة، واختَتَم الباحث هذا الباب ببَيان الحكمة من النهي عن مُوالاة الكفَّار.
وفى الباب الثالث تحدَّث الباحث عن دَوافِع موالاة الكفَّار ونتائجها في حَياة الأمَّة المعاصِرة.
ولم ينصَّ الباحث على مَنهَجِه في الدراسة، ولكن من الملاحَظ أنَّه اتَّبع المنهج الاستدلالي باستِقراء نُصوم القُرآن الواردة في الموضوع وتصنيفها ودِراستها وُصولاً، إلى استِنتاج قَضايا منها؛ ومن ثَمَّ البرهنة عليها وإثباتها.
وقد توصَّل الباحث من دراسته إلى عِدَّةِ نتائج، هي:
1- أنَّه لا يجوزُ التسرُّع في تكفير المسلم إلا ببُرهانٍ قاطع، وكذلك لا يجوزُ التوقُّف عن التكفير عند ظُهور سببه؛ لأنَّ ذلك يُؤدِّي إلى موالاة مَن تجبُ مُعاداته ومُفاصلته.
2- أنَّ حُكم المولاة يختلف باختلاف أحوال الموالين، وباختلاف الأسباب والأغراض التي تحملهم على هذا، فيكون الحكم تارةً بالكفر وتارةً بالعصيان.
3- أنَّ المداراة والمعاملة الحسَنَة مع الكفَّار ليست من الموالاة، ومن ذلك البر والإحسان إلى مَن لم يُقاتِلْنا في الدِّين، ومنها مُعامَلتهم بالعدل حتى مع مَن قاتَلَنا في الدِّين، كما أنَّه ليس من الموالاة تبادُل المنافع الدنيويَّة مع الكفَّار فيما ليس ممنوعًا شرعًا.
4- أنَّ أهمَّ الروابط البشريَّة هي رابطة العقيدة وحدَها، وأمَّا بقيَّة الروابط الأخرى فلا أثَر لها إلا إدا كانت مع رابطة العقيدة.
5- فساد الرابطة القوميَّة أو الوطنيَّة المجرَّدتين من الرابطة الدينيَّة، ولا يدخُل في ذلك الشعور الفِطري الذي فطَر الله الناس عليه، وهو شُعور المرء أنَّه من قوم كذا أو من وطَن كذا، كما أنَّ معرفة النسب وصلة الرَّحِم ليس من القوميَّة المذمومة.
6- أنَّ الصِّراع بين المؤمن والكافر قديمٌ قِدَمَ الإيمان والكفر، ولا يزال قائمًا إلى يوم القيامة، وأنَّ محاولة التقريب بين الطائفتين محاولةٌ فاشلةٌ؛ لعدم إخلاص الكافر للمؤمن الذي فيه شُعورُه الإسلامي.
7- أنَّه يجبُ استمرارُ القتال مع الكفَّار إلى يوم القيامة.
8- أنَّه لا يجوزُ الاستسلامُ للكفَّار مهما بلَغ الضَّعف بالمسلمين.
9- وأنَّه لا تجوزُ الاستعانة بالكفَّار في الحرب إذا كانت الحرب لإعلاء كلمة الله؛ لأنَّ الجهاد عبادةٌ والكفار ليسوا من أهل ذلك، ولكن تجوز الاستعانة بهم في بعض الحالات إذا كانت الحرب دفاعيَّة ودعت الضرورة إلى ذلك.
10- معرفة ما يتعلَّل به الموالون في إقدامهم على موالاة الكفار، وكيف يردُّ عليهم القرآن.
11- معرفة الوسائل والأساليب التي يستخدماه الكفَّار قديمًا وحديثًا في تضليل المسلمين.
12- معرفة أوصاف عُمَلاء الكفار من المسلمين الذين هم من بني جِلدة المسلمين ويتكلَّمون بلغاتهم، ولكنَّهم دعاةٌ على أبواب جهنَّم مَن أجابهم قذفوهم فيها، ومعرفة الفرْق بين المنافقين في عهد الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - والمنافقين في العصر الحديث.
13- أنَّ الحلَّ الوحيد لمشكلات المسلمين اليوم إنما هو الرُّجوع إلى كتاب الله - تعالى - والتحاكُم إليه، وترك التحاكُم إلى الطاغوت.
فالدراسة في مُجمَلها دراسةٌ قُرآنيَّة شرعيَّة تهتمُّ ببَيان الأحكام الشرعيَّة في القَضايا قيد الدراسة، وتشترك مع الدراسة الحاليَّة في الاهتمام بموضوع الموالاة والمعاداة كأصلٍ من منهج تعامُل الإسلام مع المسلمين وغير المسلمين، أمَّا الفرق بينها وبين دِراسة الباحث فهو أنَّ الأخيرة لا تقتَصِرُ على بَيان الأحكام الشرعيَّة من موضوع الموالاة والمعاداة، ولكنَّها تتعدَّى ذلك إلى تعليل هذه الأحكام الشرعيَّة من موضوع الموالاة والمعاداة، ولكنَّها تتعدَّى ذلك إلى تعليل هذه الأحكام وتحليلها لاستنباط التدابير الوقائيَّة منها، كما أنَّ الدراسة الحاليَّة ستَمتاز أيضًا بشُموليَّتها لموضوع الاستعانة بالكفَّار وتوليتهم الوظائف الهامَّة في الدولة، وأحكام تملُّكها الأراضي والمعابد في دار الإسلام، وكذلك حُكم استحداثهم كنائس في دار الإسلام أو استبقاء القديم منها فيها؛ لأنَّ الدراسة تهدف إلى تكوين نظريَّةٍ إسلاميَّة شاملة في الوقاية من التشبُّه بالكفَّار.
وستكون الاستفادة من هذه الدراسة من خِلال ما تضمَّنته حول مُوالاة المؤمنين ومُعاداة الكافرين دُون دخولٍ في تفصيلاتها الجزئيَّة.
2- "الموالاة والمعاداة في الشريعة"
:
يقَع البحث في (906) صفحةٍ وفي مجلدين متوسطين، قسَّمه الباحث إلى تمهيد وأربعة أبواب.
ففي التمهيد بيَّن المفهوم اللغوي والشرعي للموالاة والمعاداة ومشروعيَّتهما.
وفي الباب الأول: تحدَّث عن منزلة الموالاة والمعاداة في القُرآن والسنَّة وأقوال السَّلَف الصالح، وبيَّن ارتِباطَ الموالاة والمعاداة بالشهادتين وحُكمهما ومَكانتهما في الإسلام، كما تحدَّث في هدا الباب عن الأسباب التى تتحقَّق بها الموالاة والمعاداة مُبيِّنًا صُورًا من ذلك.
الباب الثاني: خصَّصَه الباحث للحديث عن أسباب ضعْف الموالاة والمعاداة في الله، وذكَر أنَّ أسباب ذلك تَرجِع إلى الجهل، والاختلاف في المسائل الفرعيَّة، والاعتزال عن الجماعة المسلِمة، ودَعوى الإكراه في عدَم الموالاة والمعاداة في الله، والمصالح الشخصيَّة.
وفى الباب الثالث: تحدَّث الباحث عن أحكام موالاة ومعاداة أهل الأهواء من العُصاة والمنافقين والمرتدِّين والخارجين على السلطة، والسلطة الحاكمة.
كما تحدَّث في هذا الباب عن أحكام موالاة ومعاداة الفِرَق المنتسِبة إلى الإسلام مثْل الزبدية والشيعة الاثنا عشريَّة والنصيرية والدروز.
وأخيرًا خصَّص الباحث الباب الرابع لبَيان أحكام موالاة ومعاداة الكفَّار، فبيَّن منهج التعامُل مع الذميين والمعاهَدين في دار الإسلام ومنهج التعامُل مع المحاربين والمحايدين من الكفَّار، ثم بيَّن مَظاهر الولاء للكفَّار في الحقوق العامَّة؛ كإطلاق حريَّة الدعوة للكفار في بلاد المسلمين، وحريَّة تعلُّم وتعليم الكافر في بلاد المسلمين، وفى الحقوق الاجتماعيَّة؛ كالسلام عليهم وتهنئتهم والزواج والتزويج منهم وتشييع موتاهم، وفي المعاملات الاقتصاديَّة؛ كإباحة التعامُل بالربا معهم وإعطائهم المساعدات الماليَّة وتمكينهم من استغلال أموال المسلمين وتوليتهم الوظائف الهامَّة في بلاد المسلمين، وفى الشُّؤون الحربيَّة؛ كالاستعانة بهم في القتال والدخول في حمايتهم والاستعانة بسِلاحهم، وفي الحقوق الجنائيَّة؛ مثل: قتل المسلم بالكافر لو إهانة المسلم بما دُون القتل دِفاعًا عن الكافر والتستُّر على جَواسِيسهم، وفى مجالات أخرى؛ مثل: السفر إلى بلاد الكفَّار والإقامة بينهم، والعمل لديهم وتحت ولايتهم.
وبيَّن العُقوبات المترتِّبة على موالاة الكفَّار، واختَتَمَ الباحث هذا الباب ببَيان واقع المسلمين من الموالاة والمعاداة، مُبيِّنًا مِحنةَ المسلمين حتى داخل أوطانهم، فذكَر من أمثلة ذلك فلسطين ولبنان وسوريا وتونس وتقاعُس المسلمين عن مُسانَدة الجِهاد الأفغاني، وكذلك تقاعُس المسلمين عن مساعدة الأقليَّات الإسلاميَّة المضطهَدة في بعض بلاد العالم.
ولم ينصَّ الباحث على منهَجِه في الدراسة، ولكن يمكن القول بأنَّه اتَّبَع المنهَج الاستدلالي؛ لأنَّه تتبَّع النصوص الشرعيَّة المتعلِّقة بالموضوع وصنَّفَها ودرسها وتوصَّل منها إلى استِنتاج قضايا ضروريَّة منها؛ ومن ثَمَّ البرهنة عليها وإثباتها.
وقد توصَّل الباحث من دِراسته إلى نَتائج أوجَزَها في التالي:
أولاً: أنَّ مَن لم يحبَّ الإسلام وأهله ولم يبغضهم فهو ناقصُ الإيمان والتوحيد إنْ كان مسلمًا، وأنَّ هذا النقص قد يُؤدِّي به إلى الشرك إنْ لم يكن هناك ملابسات أو قرائن تصرفه عن ذلك.
ثانيًا: أنَّ مَن لم ينكر الشرك ويعادِ أهله فليس بمؤمنٍ ولو عبَدَ الله ووحدَه؛ لأنَّ من صحَّة التوحيدِ الكفرَ بالطاغوت وأهله، والكفر بالطاغوت يعني: العداوة للشرك وأهله.
ثالثًا: أنَّ مَن يكره الإسلام ويكره مَن ينضمُّ إلى جماعة المسلمين فهو كافرٌ ولو ادَّعَى الإسلام وعمل به.
رابعًا: أنَّ مَن يدعو إلى مَبادئ الكُفر أو يسعى في مُناصَرة الكفَّار وتأييدهم، ويحب مَن دخل في هذا الأمر، ويَكرَه مَن خالَف ذلك فهو كافرٌ وإنْ زعَم أنَّه مسلمٌ أو زعم أنَّ عِلمَه هذا لا يتعارَض مع الإسلام.
والدراسة في مُجمَلها دراسةٌ شرعيَّة عقديَّة اهتمَّت بذِكر الأحكام المتعلِّقة بمعاملة الكافرين فيما يتعلَّق بموالاتهم ومعاداتهم، ووجْه الشَّبَه بين الدراسة السابقة هذه والدراسة الحاليَّة هو اهتمامهما المشترَك بموضوع الموالاة والمعاداة كأصلٍ من أصول تعامُل المسلمين مع غير المسلمين، وتمتازُ الدراسة الحاليَّة عن الدراسة السابقة بتناوُل هذا الموضوع من الوجهة الوقائيَّة بتعليل الأحكام الفقهيَّة الواردة، وبيان أثَرِها في الوقاية من التشبُّه بالكفَّار، كما أنَّ الدراسة الحاليَّة تمتازُ بسَعة نِطاقها ليشمَل معظم أبواب الفقه الإسلامي، وليس على موضوع الموالاة والمعاداة فقط.
ويمكن الاستفادةُ من هذه الدراسة عند الحديث عن الموالاة والمعاداة كتدبيرٍ من تدابير الوقاية من التشبُّه بالكفَّار دون خَوْضٍ في تفصيلاتها الجزئيَّة.
3- "الاستعانة بغير المسلمين"
:
البحث مطبوع ويقع في (539) صفحة، وقد اشتَمَل على بابٍ تمهيدي وبابين؛ ففي الباب التمهيدي تحدَّث المؤلف عن علاقة الأمَّة الإسلاميَّة بغيرها من الأمم مُبيِّنًا الأسس العامَّة لهذه العلاقة، والأصل في علاقة الأمَّة بهذه الأمم هل هو السِّلم أو الحرب، وكذلك علاقة الأمَّة بالمحاربين وأهل الذمَّة والمستأمنين والمعاهَدين وأهل الصلح والمحايدين من الكفَّار.
وفي الباب الأوَّل تحدَّث الباحث عن الاستعانة بغير المسلمين، فاستهلَّ هذا البابَ ببيان مفهوم هذا الباب ببيان مفهوم دار الإسلام ودار الحرب، وبيَّن حُكم التِجاء المسلم إلى الكفَّار واستِعانته بهم، وحُكم استعانة الدولة المسلمة بالكفَّار غير الذميين، واختَتَم هذا الباب بالحديث عن الاستعانة بأهل الذمَّة، مُبيِّنًا مجالات هذه الاستعانة وأحكامها وصورها.
وفي الباب الثاني والأخير خصَّص الحديث عن أحكام عامَّة؛ حيث تعرَّض لبَيان أحكام الاستعانة بأهل الأهواء والبِدَع، ووضْع المسلمين في جزيرة العرب، ثم اختَتَم هذا الباب ببيان تساهُل المسلمين مع غير المسلمين في هذا العصر مُشِيرًا إلى مظاهر هذا التساهل وآثاره.
لم ينصَّ الباحث على منهجه المستخدَم كما سبَق بيانُ ذلك، ولكن يُلاحَظ أنَّه استخدم المنهج الاستدلالي باستِقراء نصوص الكتاب والسُّنَّة وأقوال العلماء، مستنتجًا منها قضايا ضروريَّة ثم البرهنة عليها وإثباتها.
وقد توصَّل من دراسته إلى نتائج أهمها:
1- أنَّ علاقة الأمَّة الإسلاميَّة بغيرها من الأمم تقومُ على أمورٍ منها:
أ- أنَّ الإسلام وحدَه هو الدين الحق دون سواه.
ب- العدل مع الكفَّار والالتزام بعهودهم ومواثيقهم.
ج- تحريم موالاة الكفَّار وجواز معاملتهم وأخْذ رأيهم وخبرهم في أمور الدنيا.
2- بيَّن سماحة الإسلام في التعامل مع الكفَّار في صورٍ منها:
أ- الرحمة.
ب- مشروعية البر والإحسان إلى المسالمين منهم.
ج - جواز مخالطتهم عند الحاجة.
د- عدم إكراههم.
3- أن الكفَّار كلهم يجب بغضهم ولا تجوز موادتهم.
4- أنَّ للموالاة صورًا عديدة منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو مباح؛ كمعاملتهم بالحسنة.
5- يجوز للمسلم المقيم في غير دار الإسلام أنْ يستعين بالكافر في طلب العمل عندهم بقدر الحاجة أو إذا اقتضى ذلك مصلحة الإسلام.
6- وأنَّه يجوز للمسلم أنْ يستعين بالكافر عن طريق الاستئجار أو التوكيل في أمور الدنيا، أمَّا في أمور الدين فالأصل فيها عدَم جَواز ذلك، وقد يجوزُ في حالاتٍ استثنائيَّة؛ كبناء المساجد، وذبْح الهدي، وقبْض الزكاة وتوزيعها.
7- كما يجوزُ للمسلم أنْ يأتمن الكافر على ماله، أو يقترض ويستعير منه، أو يطلب كفالته إذا لم يترتَّب على ذلك مذلَّة عليه.
8- كما يجوز للمسلم أنْ يستطبَّ الكافر، وأنْ يتعلَّم على يديه العُلوم الدنيويَّة إذا وثق به واحتاج إليه.
9- أمَّا الشهادة فالأصلُ عدم جواز شَهادة الكافر على المسلم، لكنَّها تجوزُ في حال السفر عند الوصيَّة إذا لم يوجدْ مسلم.
10- والكافر ليس له حقُّ حَضانة الطفل.
11- ويجوزُ للدولة المسلمة أنْ تستعين بأفراد الكفَّار في الأمور الدنيويَّة بحسَب الحاجة، أمَّا الأمور الدينيَّة فالأصل عدمُ جواز ذلك إلا في الجهاد فيجوزُ للدولة أنْ تستعين بالكفَّار بثلاثة شروط:
وجود الحاجة - أمن الخِيانة - ألا تكون لهم شوكة تنازع المسلمين.
12- لا يجوز تمكين الكفَّار من الولايات والوظائف مطلقًا إلا عند الحاجة الشديدة وفي الوظائف العاديَّة.
13- ويجوز تبادل التعاون بين الدولة الإسلاميَّة ودول الكفر.
14- وأهل الأهواء والبِدَع تختلف أحوالهم.
15- لُوحِظَ في هذا العصر تساهُل المسلمين مع غير المسلمين.
الدراسة في مجملها دراسة شرعية فقهية تهتمُّ ببحث أحكام الاستعانة بالكفَّار وتشترك من هذه الناحية مع الدراسة الحاليَّة لاهتمام كلٍّ منهما بهذا الموضوع؛ لأنَّ الاستعانة بالكفَّار وسيلةٌ إلى موالاتهم ومشابهتهم فلا بُدَّ من معرفة الضوابط الشرعيَّة لهذه الاستعانة، وتمتازُ الدراسة الحاليَّة بكونها تتناوَل تلك الأحكام من الوجهة الوقائيَّة؛ أي: من حيث كونها تدبيرًا وقائيًّا للوقاية من مُشابهة الكافر وموالاته، كما تمتازُ أيضًا بشُمولها لمعظم أبواب الفقه بغيةَ تكوين نظريَّة إسلاميَّة شاملة للوقاية من التشبُّه بالكفَّار وموالاتهم، وتأصيلها وتقعيدها في ضوء الأصول والضوابط الشرعيَّة.
وستكون الاستفادة من هذا البحث من خِلال الفصل الأخير من الباب الأخير في تَساهُل المسلمين مع غير المسلمين ومظاهره وآثاره، وكذلك يُستَفاد منها في تتبُّع بعض الأحكام الفقهيَّة.
وخُلاصة ما تَمَّ استعراضه من كتاباتٍ جامعيَّة تُبيِّن أنَّ موضوع التشبُّه بالكفَّار وموالاتهم نالَ اهتمام العلماء والباحثين قديمًا وحديثًا؛ ولذلك تناولوها بالدراسة والتمحيص، وأنَّ أغلب هذه الدراسات إمَّا دراسات شرعيَّة انصبَّت على ذِكر الأحكام الشرعيَّة الخاصَّة بتحريم التشبُّه بالكفَّار أو مُوالاتهم، والوعيد عليه، مع بَيان الأمور التي ورَد النهيُ بِخُصوصها، أو دراسات وصفيَّة ركَّزت على تتبُّع آثار التشبُّه بالكفَّار في حياة المسلمين، وأنَّه لا توجد حتى الآن - حسب علم الباحث - دراسة شاملة تناوَلتْ هذا الموضوع من الناحية الوقائيَّة، وإنْ كانت هناك أبحاثٌ تضمَّنت الضوابط الكفيلة بوقاية المسلم من التشبُّه بالكفَّار، ولكنَّها لم تُعالَج معالجة وقائيَّة، فضلاً عن كونها متناثرة في بُطون الكتب يَصعُب الوصول إلى معظمها على بعض طلبة العلم فضلاً عن عامَّة الناس.
عليه: فإنَّ الجديد المتوقَّع من هذه الدراسة هو أنها ستَمتاز - إن شاء الله تعالى - باستقصاء ما يتعلَّق بهذا الموضوع من أبحاث، وجمْع تلك الدرر من مَظانِّها المتناثِرة، ومَراجعها المُبَعثرة، ومعالجتها معالجةً وقائيَّة بالتحليل والتعليل، والتأصيل والتفريع، والتبويب والترتيب، وتقديمها بين دفَّتي رسالة علميَّة واحدة يَسهُل الرُّجوع إليها عند الحاجة - بإذن الله تعالى.
5- تحديد مشكلة البحث:
بِناءً على ما سبق عرضُه في التمهيد للموضوع من خُطورة تقليد المسلم للكفَّار في شخصيَّته، وما ترَكَه من آثار سيِّئة في حياة المسلمين، واهتمام الباحثين والعلماء بهذا الموضوع قديمًا وحديثًا ببَيان حُكم الشرع فيه، وتشخيص حالة المسلمين للوقوف على أسباب هذا التقليد ومواجهته.
وفى ضوء ما تَمَّ استعراضه من أهمِّ الدراسات السابقة في الموضوع والتي بيَّنت أنَّ هذا الموضوع - على أهميَّته الكبيرة - لم يُفرَد له بعدُ كتاب مستقلٌّ يتناوله من الوجهة الوقائيَّة تُساعِد المسلم وتحميه من مُشابَهة الكفَّار وتقليدهم.
عليه: فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هو:
"ما التدابير الإسلاميَّة الكفيلة بإعادة بناء الشخصيَّة المستقلَّة والمتوازنة للمسلمين ووقايتهم من التشبُّه بالكفَّار؟ وما مهمَّة الدعوة والاحتساب في تحقيق ذلك؟".
وتهدف الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت هناك تدابير إسلاميَّة للوقاية من تقليد المسلمين للكفَّار، وتحديد نوع وطبيعة هذه التدابير وكفايتها.
6- تساؤلات البحث:
تسعَى الدراسة - بعون الله تعالى - للإجابة على التساؤلات التالية:
أولاً: تساؤلات خاصَّة بتحديد مفهوم التشبُّه وواقع الأمَّة في ضوء ذلك:
1- ما مفهوم التشبُّه؟ وما المفهوم المقصود به في هذه الدراسة؟
2- ما حُكم التشبُّه بالكفَّار وحِكمته؟
3- ما مراحل تشبُّه المسلمين بالكفَّار في هذا العصر؟
4- ما أسباب تشبُّه المسلمين بالكفَّار في هدا العصر؟
5- ما آثار هدا التشبُّه في حياة الأمَّة؟
ثانيًا: تساؤلات خاصَّة بإعادة بناء شخصية المسلم:
1- ما المنهج الذي يتَّخذه الإسلام لبناء شخصيَّة المسلم المعتدِّ بنفسه، والمعتزِّ بدينه؟
2- ما المنهج الذي يتَّخِذه الإسلام لبناء رُوح الجماعيَّة لدى المسلم، تلك الرُّوح التي تجعَلُه يتَفاعَل مع الجماعة الإسلاميَّة، وينتَمِي إليها بمشاعره وأحاسيسه؟
3- ما الأسس التي يضَعُها الإسلام لاختيار الصُّحبة؟
ثالثًا: تساؤلات خاصَّة بصِيانة شخصيَّة المسلم بعد تكوينها من التأثُّر بالكفَّار؟
1- ما مفهوم الموالاة والمعاداة وأدلَّة مشروعيتهما؟
2- ما حكمة تشريع المعاداة بين المؤمنين والكافرين؟ وما مقتضياته؟
3- كيف عَمِلَ الإسلام على تحقيق التميُّز التام للمسلمين عن الكفَّار في العقائد والعبادات والأخلاق والعادات؟ 
4- ما حُكم الاستعانة بغير المسلمين وقراءة كتبهم والتحدُّث بلغاتهم؟
رابعًا: تساؤلات خاصَّة بصيانة دار الإسلام من نفوذ الكفَّار:
1- ما مفهوم دار الإسلام وأقسامه؟
2- ما حكم دخول الكفَّار وإقامتهم في دار الإسلام؟
3- إذا كان للبيئة أثَرٌ في ظُهور الأفكار والسُّلوك فكيف عَمِلَ الإسلام على منْع تمكين الكفَّار في دار الإسلام؟
4- ما الواجبات التي يُلزِم الإسلام بها الكفَّار في دار الإسلام لكسر شَوكتِهم؟
خامسًا: تساؤلات خاصَّة بتحديد وظيفة الدعوة والاحتساب لمواجهة التشبُّه بالكفَّار.
1- ما وظيفة الدعوة والاحتساب على التشبُّه العقدي؟
2- ما وظيفة الدعوة والاحتساب على التشبُّه التعبُّدي؟
3- ما وظيفة الدعوة والاحتساب على التشبُّه الأخلاقي؟
4- ما وظيفة الدعوة والاحتساب على التشبُّه التشريعي والتنظيمي؟
5- ما وظيفة الدعوة والاحتساب على التشبُّه الثقافي؟ 
7- منهج البحث:
سيعتَمِدُ الباحث في تناوله - إنْ شاء الله - على ثلاثة مناهج هي:
الأول: المنهج الاستقرائي:
وسيقومُ الباحث من خِلاله بجمْع النُّصوص ذات العلاقة بالموضوع من الكتاب والسُّنَّة وأقوال السَّلَف وأئمَّة مذاهب الفقه الإسلامي، وذلك من مَراجِعها المبعثَرة ومظانِّها المتناثِرة.
الثاني: المنهج الاستنباطي
:
وهو المنهج الذي ينطَلِق فيه الباحث من قَضايا مُسلَّم بها ليصل منها إلى قَضايا ناتجةٍ عنها بالضرورة دون لُجوء إلى عمليَّة تجريبيَّة
.
وسيَقُوم الباحث من خِلال هذا المنهج بتصنيف ما تَمَّ جمعُه من النصوص ودِراستها من خِلال كتُب التفاسير وكتب شُروح الأحاديث، ومن أقوال الأئمًة، وُصولاً إلى استنباط التدابير المطلوبة والبرهنة عليها وإثباتها.
الثالث: المنهج التاريخي:
ويقوم الباحث من خِلاله باستعراض كتب السِّيرة وكتب التاريخ الإسلامي؛ للتعرُّف على مختلف الأحكام التطبيقيَّة والإجراءات النظاميَّة فيما يتعلَّق بتنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين أو بين دار الإسلام ودار الحرب.
8- تقسيم البحث:
يحتوي هذا البحث على بابٍ تمهيدي وأربعة أبواب ومقدمة وخاتمة، وبيانها على النحو التالي:
المقدمة، وفيها:
- خطبة الحاجة.
- التعريف بمفردات البحث.
- تمهيد ومدخل إلى الموضوع.
- أسباب اختيار الموضوع.
- أهم الدراسات السابقة.
- تحديد مشكلة البحث.
- تساؤلات البحث.
- منهج البحث. 
- تقسيم البحث.
- الشكر والتقدير.
الباب التمهيدي
مفهوم التشبُّه بالكفَّار وأسبابه وحكمه وأثاره
الفصل الأول: مفهوم التشبُّه بالكفَّار وحُكمه.
المبحث الأول: تعريف التشبُّه بالكفَّار.
المبحث الثاني: حكم التشبُّه بالكفَّار وحكمته.
المبحث الثالث: مراحل تشبُّه المسلمين بالكفَّار.
الفصل الثاني: أسباب تشبُّه المسلمين بالكفَّار
المبحث الأول: الأسباب الداخليَّة.
المبحث الثاني: الأسباب الخارجيَّة.
الفصل الثالث: آثار تشبُّه المسلمين بالكفَّار.
المبحث الأول: آثاره في العقيدة.
المبحث الثاني: آثاره في الفكر.
المبحث الثالث: آثاره في الشريعة.
المبحث الرابع: آثاره في الأخلاق والمجالات العامَّة.
الباب الأول
التدابير الإسلاميَّة لتكوين شخصية المسلم
الفصل الأول: تكوين روح الاعتداد بالنفس لدى المسلم وأثاره:
المبحث الأول: طرق تكوين روح الاعتداد بالنفس لدى المسلم.
المبحث الثاني: آثار تكوين روح الاعتداد بالنفس لدى المسلم.
الفصل الثاني: تكوين روح الجماعية لدى المسلم وآثاره:
المبحث الأول: طرق تكوين روح الجماعية لدى المسلم.
المبحث الثاني: الحثُّ على اختيار الرفقة الصالحة.
المبحث الثالث: آثار تكوين روح الجماعية واختيار الرفقة الصالحة.
الفصل الثالث: تكوين روح الاعتزاز بالدِّين لدى المسلم وآثاره:
المبحث الأول: طرق تكوين روح الاعتزاز بالدِّين لدى المسلم.
المبحث الثاني: أثار تكوين ورح الاعتزاز بالدِّين لدى المسلم.
الباب الثاني
التدابير الإسلاميَّة لصيانة شخصية المسلم بعد تكوينها
الفصل الأول: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين:
المبحث الأول: مفهوم الموالاة والمعاداة وأدلَّة مشروعيَّتهما.
المبحث الثاني: حكمة تشريع المعاداة بين المؤمنين والكافرين ومُقتَضياته.
الفصل الثاني: دعوة المسلمين إلى مُخالَفة الكفَّار وتحذيرهم من التشبُّه بهم:
المبحث الأول: التحذير من مشابهة الكفَّار في عَقائدهم.
المبحث الثاني: الدعوة إلى مُخالَفة الكفَّار في عِباداتهم. 
المبحث الثالث: التحذير من مُشابهة الكفَّار في أخلاقهم وعاداتهم.
الفصل الثالث: التعامل مع غير المسلمين وقراءة كتبهم والتحدُّث بلغاتهم:
المبحث الأول: التعامُل مع غير المسلمين وضوابطه الواقية من التشبُّه بهم.
المبحث الثاني: حُكم قراءة كتب الكفَّار.
المبحث الثالث: حكم التحدُّث بلغات الكفَّار.
الباب الثالث
التدابير الواقية من نفوذ الكفَّار في دار الإسلام.
الفصل الأول: دار الإسلام وحكم دخول الكفَّار وإقامتهم فيها:
المبحث الأول: التعريف بدار الإسلام وأقسامه.
المبحث الثاني: حكم دخول وإقامة الكفَّار باعتبار أصنافهم.
المبحث الثالث: حُكم دُخول وإقامة الكفَّار باعتبار أصْناف دار الإسلام.
الفصل الثاني: منع تمكين الكفَّار في دار الإسلام:
المبحث الأول: منْع تولية الكفَّار على المسلمين.
المبحث الثاني: تقييد تصرُّف الكفَّار في العقود العقاريَّة.
المبحث الثالث: فرض قيود على الواردات والصادرات.
الفصل الثالث: إلزام الكفَّار بواجباتهم في دار الإسلام لكسْر شوكتهم:
المبحث الأول: حمل الكفَّار على الالتزام بأحكام الإسلام المتعلِّقة بهم.
المبحث الثاني: منع الكفَّار من الإساءة إلى شعائر الإسلام والمسلمين.
المبحث الثالث: منع الكفَّار من إظهار المنكرات وشَعائر الكفر.
المبحث الرابع: منع الذميين من التشبُّه بالمسلمين.
الباب الرابع
الدعوة والاحتساب في مواجهة التشبُّه بالكفَّار
الفصل الأوَّل: الدعوة والاحتساب على التشبُّه العقدي:
المبحث الأول: وظيفة الدعاة لمواجهه التشبُّه العقدي.
المبحث الثاني: وظيفة المحتسبين لمواجهة التشبُّه العقدي.
الفصل الثاني: الدعوة والاحتساب على التشبُّه التعبُّدي:
المبحث الأول: وظيفة الدعاة لمواجهة التشبُّه التعبُّدي.
المبحث الثاني: وظيفة المحتسبين لمواجهة التشبُّه التعبُّدي.
الفصل الثالث: الدعوة والاحتساب لمواجهه التشبُّه التشريعي والتنظيمي:
المبحث الأول: وظيفة الدعاة لمواجهة التشبُّه التشريعي والتنظيمي.
المبحث الثاني: وظيفة المحتسِبين لمواجهة التشبُّه الشريعي والتنظيمي.
الفصل الرابع: الدعوة والاحتساب لِمُواجَهة التشبُّه الأخلاقي:
المبحث الأول: وظيفة الدعاة لمواجهة التشبُّه الأخلاقي.
المبحث الثاني: وظيفة المحتسبين لمواجهة التشبُّه الأخلاقي.
الفصل الخامس: الدعوة والاحتساب لمواجهة التشبُّه الثقافي:
المبحث الأول: وظيفة الدعاة لمواجهة التشبُّه الثقافي.
المبحث الثاني: وظيفة المحتسبين لمواجهة التشبُّه الثقافي.
الخاتمة: وتتضمَّن نتائج البحث وتوصيات الباحث.
9- الشكر والتقدير.
الخاتمة
الحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحْبه وأتباعه إلى يوم الدِّين.
وبعدُ:
فبعد أن مَنَّ الله - تعالى - عليَّ بفضْله، وقُدرته لِمُعالجة موضوع: (التدابير الواقية من التشبُّه بالكفَّار)، يسرُّني بين يدي الخِتام أنْ أُلَخِّص أبرَزَ ما توصَّلت إليه من نتائج، وأُذكِّر بأهمِّ ما تضمَّنه من توصيات، وذلك على النحو التالي:
النتائج:
أولاً: في فُصول ومَباحث الباب التمهيدي والمتناول قضايا (مفهوم التشبُّه بالكفَّار وأسبابه وحكمه وأثاره)، انتهيت إلى:
1- أنَّ التشبُّه بالكفَّار ينقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما تشبُّه مُباح، والثاني تشبُّه ممنوع، وأمَّا الأول فهو ما كان في الأمور الدنيويَّة البحتة ممَّا ليس من خَصائص الكفَّار، بشرط أنْ يكون ذلك ضِمْنَ حُدود الحاجة، ووفقًا للشروط والضوابط الشرعيَّة المنظمة.
2- أن التشبُّه بالغير من شأنه أنْ يُؤدِّي إلى تَلاشِي شخصيَّة المتشبِّه وذوبانها في شخصيَّة المتشبَّه به؛ ولهذا كان من حِكمة التشريع الإسلامي أنْ حرَّم على المسلمين التشبُّهَ بالكفَّار في خَصائصهم، وحذَّر منه وتوعَّد عليه؛ حِرصًا على تميُّز كيان الأمَّة الإسلاميَّة وذاتيَّتها.
3- أنَّه على الرغم من هذا التحريم وهذا التحذير، فإنَّ غالبيَّة المسلمين في هذا العصر - نتيجةً لأسباب وعوامل مختلفة - قد وقَعُوا في هاويَّة التشبُّه بالكفَّار ممَّا ترَك آثاره النكدة في العديد من جَوانب حَياتهم.
ثانيًا: وفي فُصول ومباحث الباب الأول والمتناول (التدابير الإسلاميَّة لتكوين شخصية المسلم)، انتهيت إلى أنَّ من فضْل الله - تعالى - على المسلمين، أنَّ الإسلام لم يقتصرْ على تحريم التشبُّه بالكفَّار فحسب، بل بادَر بسدِّ جميع المنافذ المؤدِّية إلى ذلك، فسعَى إلى تكوين شخصيَّة المسلم واتَّخذ في ذلك تدابيرَ مختلفةٍ، منها:
1- العمل على تكوين رُوح الاعتداد بالنَّفس لديه؛ لما لها من آثارٍ فعَّالة في شحْذ همَّته وتقوية إرادته وشد عزيمته، وجعله سبَّاقًا في مواطن الخير والعمل الصالح، وجعله يتطلَّع إلى الإمامة وقيادة الآخَرين، وجعله يعتدُّ بنفسه، ويَشعُر بكيانه الخاص والمستقل، فيتأبَّى على الذلِّ والهوان وتبعيَّة الآخَرين والسير في رِكابهم.
2- العمل على تكوين رُوح الجماعيَّة لدى المسلم؛ لأنها تجعَله ميَّالاً إلى أمَّته الإسلاميَّة، مُتعاونًا معها، ولما لها من آثارٍ إيجابيَّة في التعلُّم والتعليم، والتأدُّب والتأديب، والتعاون في أداء الواجبات الشرعيَّة، وفي حِفظ الهيبة والكَرامة الإسلاميَّة للأفراد والجماعات، ومن ثَمَّ لا يجرُؤ أحدٌ من أعداء الأمَّة الإسلاميَّة على إيذاء أحدٍ من المسلمين.
3- العمل على تكوين رُوح الاعتزاز بالدِّين لَدَى المسلم، والتي تجعَلُه محبًّا للإسلام بأركانه، معتزًّا بانتمائه إليه، مُتمسِّكًا به عقيدةً وشريعةً وأخلاقًا ومنهج حياة، مُعرِضًا عمَّا سواه من الأديان والمناهج الوضعيَّة للكفَّار، وإذا به يخلص ولاءه لله ولكتابه ولرسوله وللأمَّة الإسلاميَّة، ضاربًا وراءَه كافَّة الولاءات الأخرى التي لا تقومُ على أساس الإسلام - عرض الحائط.
ثالثًا: وفي فُصول ومباحث الباب الثاني المتناول (التدابير الإسلاميَّة لصيانة شخصية المسلم بعد تكوينها) انتهيت إلى أنَّ الإسلام لم يقتصرْ على تكوين شخصيَّة المسلم فقط، بل سعَى أيضًا إلى تحصين هذه الشخصيَّة بعد تكوينها من التأثُّر بالكفَّار، واتَّخَذَ في ذلك التدابير المختلفة التالية:
1- شُرِعَ مبدأ الموالاة في الله والمعاداة في الله لتكوين الحاجز النفسي بين المسلمين والكفَّار، وُصولاً إلى مُفاصَلة الكفَّار في المشاعر والعواطف، التي تَحُولُ دُون المحبَّة القلبيَّة للكافر، أو الرُّكون إليه، فضلاً عن التشبُّه به.
2- دعا المسلمين إلى مخالفة الكفَّار وعدم التشبُّه بهم في عَقائدهم، وعِباداتهم، وأخْلاقهم، وعاداتهم، وسائر ما يختصُّون به.
3- أجازَ للمسلمين في حالة السِّلم التعامُل مع الكفَّار جملةً وفي غير مجال العبادات التي تفتَقِرُ إلى النيَّة، وذلك بثلاثة شروط وضوابط:
أ- ألا تترتَّب على هذا التعامُل مذلَّة على المسلم ولا على الدِّين.
ب- ألا تُؤدِّي إلى ولاية الكافر على المسلم ولا إلى تسلُّطه عليه.
جـ- ألا تكون فيها موالاة للكافر، ولا تشبُّه به، ولا رُكون إليه، أو نحو ذلك من صور الموالاة.
4- أجاز للمسلمين الاستعانة بالكفَّار في الحرب بثلاثة شروط:
أ- وجود الحاجة إليهم.
ب- أمْن خيانتهم.
جـ- ألا تكون لهم شوكة تمنَعُ ظهور حكم الإسلام.
5- ظهر من الدراسة أنَّ حكم قراءة كتب الكفَّار يختلف بحسَب أنواعها إلى ثلاثة:
أ- كتبهم المتَّصلة بديانتهم، وهذه لا تجوزُ قراءتها لطلب الهداية، ولكن يجوز قراءتها للعلماء لبيان زيفها.
ب- كتبهم المتَّصلة بالدراسات الإسلاميَّة، وهذه أيضًا لا تجوز قراءتها على أنها من مصادر العلوم الشرعيَّة، وتجب قراءتها على العلماء لبَيان ما فيها من الدسِّ والمكر والطَّعن والتحريف للإسلام.
ج- كتبهم المتَّصلة بالعلوم والمعارف الدنيويَّة، هده تُباحُ قراءتها.
6- يجوزُ تعلُّم لغات الكفَّار عند الحاجة؛ لأنَّ الأصل في ذلك الإباحة؛ لكون اختلاف اللغات آية من آيات الله - تعالى - في الخلق، إلا أنَّه نَظَرًا لِخُطورة اللغة في تكوين الأفكار والميول وظهور السُّلوكيَّات، يكره التعوُّد للمسلم على التحدُّث بلغات الكفَّار للأسباب السابقة، ولما في ذلك من تكثيرٍ لسواد الكفَّار، كما أنَّ تعلُّم لغات الكفَّار ينبغي أن يكون فقط ضمن حُدود الحاجة.
رابعًا: وفي فصول ومباحث الباب الثالث المتناول (التدابير الواقية من نفوذ الكفَّار في دار الإسلام)، انتهيتُ إلى أنَّ الإسلام لم يقتصرْ أيضًا على تحصين شخصيَّة المسلم من التأثُّر بالكفَّار، بل سعى إلى جانب ذلك إلى تحصين البيئة الاجتماعيَّة التي يعيشُ فيها المسلم ضد نُفوذ الكفَّار وخَصائصهم، واتَّخذ في ذلك التدابير الواقية الآتية:
1- منَع الإسلام دُخول الكفَّار مطلقًا فضلاً عن إقامتهم في بعض الدِّيار الإسلاميَّة وهي حدود الحرمين الشريفين، كما سمح بدخولهم فقط دون الاستِيطان في بعض الديار الأخرى وهي الحجاز؛ لما لهذه الأماكن من أهميَّة خاصَّة في قلوب المؤمنين؛ فهي مهبط الوحي، ومبعث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومنطلق الدعوة الإسلاميَّة، فأولى بأنْ يُمنَع الكفَّار من دُخولها والاستيطان فيها، للحِفاظ على نَقاوتها لتبقى مشاعل النور والهدى للمسلمين كلَّما داهمَتْهم دَياجِير ظُلمات التشبُّه بالكفَّار.
2- سمح الإسلام بدُخول وإقامة الكفَّار في سائر الديار الإسلاميَّة الأخرى، سواء كانت إقامتهم أقامة دائمة مُؤبَّدة كأهل الذمَّة، أو كانت إقامة مؤقتة كالمستأمَنين، وذلك تلبيةً لمطالب الحياة البشريَّة القائمة على التعاون وتبادُل المنافع، وطبقًا لطبيعة دِين الإسلام الدعويَّة التي تقتضي التَّغلغُل بين الأمم والشعوب الأخرى لإبلاغ دعوة الإسلام إليها.
3- أظهرت الدراسة أنَّ الأصل في تمكين الكفَّار في الأرض حصول الفساد والضلال فيها، وتأسيسًا على هدا الأصل سعى الإسلام إلى منْع تمكين الكفَّار في دار الإسلام متَّخذًا في ذلك التدابير الواقية التالية:
أ- منع الإسلام تولية الكافر على المسلمين ولايةً عامَّة في الدولة الإسلاميَّة، حدًّا من تمكين الكفَّار فيها، وتفاديًا لِخُضوع المسلمين لسُلطانهم المتنافي مع قوله - تعالى -: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
ب- قيَّد الإسلام ملكية الكفَّار للعقار في الدولة الإسلاميَّة؛ حيث ملَّكهم فقط منافع الأراضي دُون رقابها؛ ومن ثَمَّ لا يسمح لهم باستخدام أراضيهم في إقامة المعابد الشركيَّة، لو الملاهي وأماكن المعاصي، كما لا يسمح لهم بالوقْف والوصيَّة على هذه الأماكن.
ج- فرَض الإسلام قُيُودًا شرعيَّة على الصادرات من الدولة الإسلاميَّة وعلى الواردات إليها، فلا يسمح بتصدير السلاح وصِغار العبيد وكل ما فيه قوَّة للكفَّار على حرب المسلمين؛ لأنَّ ذلك يُؤدِّي إلى تمكينهم من دار الإسلام، كما لا يسمح بتوريد ما هو محرَّم شرعًا إلى داخل الدولة الإسلاميَّة؛ حفاظًا على عقيدة المسلمين وأخلاقهم.
4- كفل الإسلام لغير المسلمين المقيمين على أرضه كافَّة الحقوق والحريَّات التي يحتاجها الإنسان في حياته، وألزمَهُم في مُقابِل ذلك بواجباتٍ تهدف إلى كسْر شوكتهم في دار الإسلام، ومن هذه الواجبات:
أ- حملهم على الخضوع لأحْكام الشرع الإسلامي فيما يتعلَّق بالمسؤوليَّة المدنيَّة والمسؤوليَّة الجنائيَّة دون ما يتعلَّق بالعقيدة.
ب- منعهم من الإساءة لشعائر الإسلام، فلا يجوزُ لهم التعرُّض لدِين الإسلام ولا لكتاب الله ورسوله بإهانةٍ أو طعن، أو تحريف لو تكذيب، كما يجبُ عليهم الامتناع عن كلِّ ما فيه ضررٌ للمسلين في دِينهم ونُفوسهم وأعراضهم وأموالهم.
ج- منعهم من إظهار شعائر دِينهم درءًا للفتنة في الدِّين، ومنعهم من التظاهُر بالمنكرات التي يستحلُّونها وأقرُّوا عليها بموجب عقد الذمَّة أو الأمان؛ حيث إنَّ إظهار ذلك ممَّا يغري بعض سُفَهاء المسلمين بتناوُله تشبُّهًا بالكفَّار.
د- منع الذميين من التشبُّه بالمسلمين في اللباس والهيئات، ومن الأسماء والكُنَى والألقاب والمراكب، ومن التعلِّي على المسلمين في المساكن، وألزمهم بالغيار وهو لبس علامة فارقة تُميِّزهم عن المسلمين في المجتمع، حتى يمكن إنزال كلِّ فريق منزلتَه، ويُعطَى ما يستحقُّه من حقوق، ويُطالَب بأداء ما يجب عليه من واجبات.
7- أيضًا ظهر من خِلال هذه الدراسة - ولله الحمد - ثُبوت سنَد الشروط العمريَّة التي تنبني عليها الواجبات السابقة، ولم تثبتْ أمام البحث والتمحيص الدعاوى والمطاعن الموجهة إلى هذه الشروط سندًا ومتنًا من قِبَلِ المستشرقين وبعض الكُتَّاب المسلمين، بل تَمَّ دحْض تلك الشبهات والمطاعن، ومن ثَمَّ ظهَر زيفها وتفاهتها.
8- أثبتت هذه الدراسة أيضًا أنَّ أصل الغيار لتمييز أهل الذمَّة في المجتمع أمرٌ متَّفَق عليه بين أئمَّة الأمَّة؛ استنادًا إلى أدلة كثيرة وإلى سنة الفاروق - رضِي الله عنه - ومن هنا أصبح تشريعًا لازمًا، خلافًا لما يدَّعيه بعض أهل العلم؛ إذ إنَّ الغيار مقصدٌ من مقاصد الشريعة الإسلاميَّة.
9- أمَّا تطبيقُ هذا الغيار فقد ظهَر من خِلال الدراسة أنَّ هذا مَنُوطٌ بقُدرة المسلمين على ذلك، كما ظهَر أنَّ وسائل تحقيق هذا الغيار تختَلِفُ من عصرٍ إلى عصرٍ، فكيفما تحقَّق تمييزُ أهل الذمَّة من المسلمين في المجتمع فقد تحقَّق مقصدُ الشريعة الإسلاميَّة من الغبار؛ لأنَّ مقصود الغيار هو تمييز أهل الذمَّة لا إذلالهم.
خامسًا: وفي فُصول ومباحث الباب الرابع المتناول (الدعوة والاحتساب في مواجهة التشبُّه بالكفَّار) انتهيت إلى أنَّ الإسلام لم يقتصرْ على تشريع التدابير السابقة في الوقاية من التشبُّه بالكفَّار فحسْب، بل حدَّد - إلى جانب ذلك - وظائفَ يقوم بها الدُّعاة والمحتسِبون - كلٌّ فيما يخصُّه - لترجمة تلك التدابير إلى واقع عام محسوس، ونموذجٍ تطبيقي مُشاهَد.
وهكذا نصل إلى حقيقةٍ عامَّة وهامَّة نستنتجها من هذه الدراسة، وهي: أنَّ الإسلام هو الحل الوحيد لما تُعانِي منه الأمَّة الإسلاميَّة من مشكلات وعلى رأسها الضياع، وفقدان الهويَّة، وذوبان الشخصيَّة الناتج عن ضعف التمسُّك بهذا الدِّين، وإبعاده عن مجال التحكيم في واقع كثيرٍ من المسلمين، وأنَّه ليس لأمَّتنا الإسلاميَّة طريقٌ آخَر للخَلاص من هذه المشكلات سوى أنْ تتمسَّك بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقًا ومنهج حياة متكاملاً.
التوصيات:
ومن هذا المنطلق فإنَّ الباحث - رغبةً منه في الإسهام في إعادة بناء الشخصيَّة الإسلاميَّة، وتحطيم قُيود التبعيَّة المفروضة على الأمَّة - يُوصِي المسلمين، شعوبًا وحكومات، أفرادًا وجماعات، كلٌّ فيما يخصُّه - بتضافُر جهودهم، وتنسيق التعاون فيما بينهم لإنجاح تطبيق التدابير المطروحة بين دفَّتي هذه الرسالة، وصولاً - بعون الله تعالى - إلى انتشال الأمَّة الإسلاميَّة من أوحال التشبُّه بالكفَّار، وهي أوحال هَوَتْ إلى حضيضها، وتمرَّغت فيها منذ عُقود - وللأسف - كثيرٌ من الشُّعوب الإسلاميَّة.
ويُوصِي الباحث في هذا المقام وعلى وجه التحديد:
1- أنْ يهتمَّ الباحثون بقضيَّة التشبُّه بالكفَّار، ويعنوا بتَسلِيط الضوء على الأسباب والعَوامِل المساهمة في إيجاد هذه الظاهرة، وبيان مَدَى مساهمة كلِّ سببٍ من الأسباب التي كشَفتْ عنها الدراسة، ومن ثَمَّ تقديم مُقتَرحات علميَّة وعمليَّة لتلاقيها، وأيضًا وعلى هذا النمط يمكن دراسة آثار هذا التشبيه.
2- مواصلة البحث والدراسة في جَوانِب بناء الشخصيَّة الإسلاميَّة المتكامِلة - كلُّ جانب على حِدَةٍ - لتمكين الجهات المعنيَّة بالتنشئة الاجتماعيَّة بتبنِّي نتائجها؛ فعلى سبيل المثال يمكن تبنِّي دراسة علميَّة بعنوان "منهج الإسلام في بنا روح الاعتداد بالنفس لدى المسلم وأثره في الوقاية من التشبُّه بالكفَّار"، وهكذا في كلِّ جانب من جوانب بناء الشخصيَّة الإسلاميَّة التي كشفت عنها الدراسة.
3- مواصلة البحث والدراسة في مجال التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف والآداب والفنون، لأقامتها على نهج الإسلام؛ لأنَّ ذلك هو الطريق - بعون الله تعالى - للوصول إلى تحطيم قُيود التبعيَّة الفكريَّة والثقافيَّة الموجَّهة إلى الشعوب الإسلاميَّة.
4- أنْ تُعنَى الجامعات الإسلاميَّة، ولا سيَّما كليَّات وأقسام الدعوة فيها بقضيَّة الابتِعاث الطلابي إلى دول الكُفر، واعتبارها تواصلاً حضاريًّا بين الحضارة الإسلاميَّة والحضارة الغربيَّة وليس مجرَّد رحلة تعليميَّة فقط.
ومن ثَمَّ ينبغي تبنِّي دراسات علميَّة مُتخصِّصة في أقسام الدعوة تُعنَى بدراسة هذه القضيَّة وآثارها العقدية والفكرية والخلفية والثقافية على المُبتعَثين، وتقديم مُقتَرحات علمية وعملية لعلاج دلك.
5- أنْ تُسهِمَ الجامعات والمعاهد العُليَا في الدول الإسلاميَّة في ترشيد الابتعاث إلى خارج العالم الإسلامي وجعله في أضيق الحدود، مع العمل على تَلافِي مسوغاته ومبرراته نهائيًّا في المستقبل، وذلك بالعمل على توفير التخصُّصات العلميَّة المطلوبة، ودعم مراكز البحوث في الدول الإسلاميَّة، وتوثيق العلاقات العلميَّة بين جامعات الدول الإسلاميَّة للوصول إلى التكامُل العلمي والثقافي في التخصُّصات التي يحتاج إليها المسلمون.
6- أنْ تتبنَّى كليات وأقسام الدعوة في جامعات العالم الإسلامي مشاريع دراسات علميَّة مُتخصِّصة من الدعوات والحركات الهدَّامة كالتنصير والماسونيَّة والروتاري والليونز والقاديانيَّة والبابيَّة وسائر الدعوات والحركات الهدَّامة التي تعمَل على تقويض الدعائم العقدية والخلقية للشعوب الإسلاميَّة، لكشْف وسائلها وأساليبها لتنوير المسلمين بخطورتها واتِّقاء شرها، والقيام برصد الأثر السلبي لهذه الدعوات على العقيدة، والقيم الإسلاميَّة لدى المسلمين.
7- أنْ تُعنَى إدارات الهجرة والجنسيَّة والجوازات وغيرها من الجهات المسؤوليَّة عن شُؤون الأجانب في الدول الإسلاميَّة، بقضيَّة تنظيم أوضاع أهل الذمة والمستأمَنين، وذلك بوضْع أنظمة ولوائح لذلك مستمدَّة من الشريعة الإسلاميَّة؛ منعًا لتمكين الكفَّار في دار الإسلام، وكسرًا لشوكتهم، وحدًّا من تسلُّطهم على رقاب المسلمين.
هذا، وأسأَلُ الله العليَّ القدير أنْ يرينا الحقَّ حقًّا ويرزُقنا اتِّباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابَه.
وفي الختام أسأَلُه - جلَّ وعلا - أنْ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، وأنْ ينفع بهذا الجهد الكليل، ويتجاوَز فيه عن الزَّلَلِ والتقصير، ويهدي للتي مي أقوم، ويجعله في ميزان حسَناتي يومَ القيامة، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه وأتْباعه وسلَّم، وآخِر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين.
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